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ملخص البحث:

هـــدف البحث  إلـــى إبراز الحكم الشـــرعي لضـــرب الطلاب حـــال التحفيظ 
القرآنـــي, ناظـــرا إلى المذاهـــب الأربعـــة فيها مـــع التطرق لما اســـتندوا 
إليـــه من أدلـــة القرآن والســـنة علـــى منهج ســـلف الأمة مـــع ملاحظة 
اســـتدلالاتهم ومناقشـــتها مع الحرص علـــى الوصول إلـــى الراجح بينها, 
ثم ينظر إلـــى القانون ماذا يقرر في شـــأن ضربهم؛ ليلاحـــظ مدى تقارب 
القانـــون من الشـــريعة, راجيـــا الوصـــول إلى تفتـــق المدارك وانســـياب 
الأذهـــان من قبـــل المعلم الكريـــم والطالـــب النبيه؛ للحصـــول على حل 
عقـــدة الضرب التـــي يفرح الطالـــب بانطوائها؛ لأنه كان يعتبرها كابوســـا 
لا مفـــر منه, ويتضجر المعلـــم بانعدامها؛ لأنه وجدها –حقـــا- تربي الأجيال 
علـــى الجد والســـمت والإتقـــان والانضباط أكثـــر من أي أســـلوب تربوي 

 . خر آ

الكلمات المفتاحية: 
ضـــرب الصغار في التحفيـــظ – ضرب الصبيان فـــي التحفيظ – حكم ضرب 
الصغـــار- حكم ضـــرب الطـــاب – ضرب الطـــاب في الشـــريعة – ضرب 

الكبـــار في التحفيـــظ – ضرب الكبار في الشـــريعة.
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 Abstract:

The aim of the research is to highlight the legal ruling on beating 
students when they have memorized the Qur’an, looking at 
the four schools of thought regarding it, while addressing the 
evidence on which they relied from the Qur’an and Sunnah on 
the approach of the predecessors of the nation, while noting 
their inferences and discussing them, taking care to reach the 
most correct among them, Then he looks at the law and what it 
decides regarding beating them. To notice how close the law is 
to the Sharia, hoping to achieve the development of perceptions 
and the flow of minds through the noble teacher and the wise 
student; To solve the multiplication problem, which the student 
is happy to discover; Because he considered it an inevitable 
nightmare, and the teacher was bored with its absence, Because 
he found that it truly educates generations in seriousness, 
integrity, mastery, and discipline more than any other educational 
method.

Keywords: 
Hitting children in memorization - Hitting boys in memorization 
- the ruling on hitting children - the ruling on hitting students - 
Hitting students in Sharia law - Hitting adults in memorization 
- Hitting adults in Sharia law.
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مقدمة :

لاحـــظ الباحث إقبـــال الناس علـــى تعلم الشـــريعة الإســـامية الغراء لا 
ســـيما حفظ كتاب الله ســـبحانه أحب أن يدلـــي بدلوه فيمـــا يتعلق بآداب 
تحصيـــل ذلـــك, ونظر إلى تلـــك الآداب فرأى أهـــل العلم بحـــث فيها بحثا 
حثيثـــا, وأظهروا ذلـــك للأمة, ثم لاحظ أنـــه من الأحســـن أن يفصل في 
مســـألة من مســـائله المهمـــات, وهي:)ضـــرب الطلاب حـــال التحفيظ(
وركـــز الباحث في بيان المســـألة على الشـــرع ثـــم نحا إلـــى القانون؛ وذلك 
لتحصـــل القناعة فـــي ذهن المعلـــم الكريـــم والطالب النبيـــه حول حكم 
الضـــرب؛ لأنهما يريـــان الحكم مفصلا تفصيـــا يلائم الواقع, مـــع ما يتبع 

ذلـــك من العـــاج, والبديل, والســـلبيات, والإيجابيـــات, وغير ذلك.
علمـــا أن الباحث رغب أن يراعي حســـن القول وجميـــل التعبير وهو يبحث 
عـــن هذا الأمر؛ لأنه يشـــعر باحترام أهـــل القرآن, وأهل القـــرآن هم أهل 

الله وخاصته, فلابد مـــن تقديرهم واحترامهم.
وأســـأل الله تعالـــى أن يجعلنـــا من أهـــل القرآن فـــي خير وعافيـــة, وأن 
يتولانـــا برحمته التي وســـعت كل شـــيء, وعمـــت كل حـــي, وأن يوفقنا 
ويســـدد خطانـــا, وينفعنـــا وينفع بنـــا, ويعفو عنـــا ويعافينا. اللهـــم آمين.

أهمية الدراسة
  تتجلى أهمية الدراسة فيما يلي:

إن أهـــل القرآن الكريـــم هم أهـــل الله وخاصته, فما كان من مســـألة ◄	
تتعلق بهـــم وتهمهم كانـــت أولى بالحث مـــن غيرها.

علـــى أن الطـــرق وإن أدت كلهـــا إلـــى مكـــة إلا أن البحث عـــن أفضل ◄	
الطـــرق وأحســـنها منهج شـــرعي.

الحفـــاظ علـــى ســـمعة دور القـــرآن بإبعادها مـــن الهفـــوات أمر في ◄	
غايـــة الأهميـــة إذ إن أهلهـــا قـــدوات للمجتمع الإســـامي أجمع.

الإتقـــان للتحافيظ يحصـــل بقوة فهمها للشـــرع القويم مـــع الواقع ◄	
الـــذي يقتضيه.
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مشكلة الدراسة
تتضح مشكلة الدراسة فيما يلي:

لـــم يجد الباحث دراســـة تتناول موضوع ضرب الطلاب فـــي التحافيظ مع 
أن الحاجـــة ملحـــة جدا, كيـــف لا؟ وقد لزم معلـــم القرآن الكريـــم أن يقتنع 
بمـــا جاء في الشـــرع القويم مـــن النصـــوص المبينة لحكم ذلـــك الضرب, 
وبمـــا يجـــول حوله من مواقـــف واقعية تكـــون في العـــادة مختلفة عما 
ســـبق من الوقائع, مـــن: أقوال, وأفعـــال, ونظرات, وثقافـــات, وعادات 
وتقاليـــد, وجهـــات مختصـــة, كل ذلك وأكثر يفـــرض على الباحـــث القيام 

العمل.   بهذا 

أهداف الدراسة
يبرز هدف الدراسة فيما يلي:

خدمة أهل القرآن الكريم بمؤلف حول حكم ضرب طلاب التحفيظ..1	
الالتزام بالشرع أثناء ضرب الطلاب حال تحفيظهم..2	
معرفـــة كل مـــن الطرفيـــن )المعلم الكريـــم والطالـــب النجيب( حقه .3	

الشـــرعي؛ كيلا يشـــعر أحد بإســـاءة الآخـــر إليه.

محددات الدراسة
تنحصـــر هـــذه الدراســـة في بيـــان حكم ضـــرب الطـــاب أثنـــاء التحفيظ 
القرآنـــي, مـــع مراعـــاة المذاهب الأربعـــة في ذكـــر المســـائل الفقهية, 
وإيـــراد أدلـــة كل فريق مـــع مناقشـــة اســـتدلالاتهم بهـــا؛ للتوصل بعد 

ذلـــك كلـــه إلى قـــول راجـــح بدليله, مـــع توفيـــق القانون للشـــريعة.

أسباب اختيار الدراسة
مـــع كثـــرة ورود الباحـــث للتحافيـــظ انقـــدح فـــي ذهنـــه الحديث عن .1	

أســـلوب الضـــرب فـــي التربيـــة من حيـــث إنـــه يجـــد صراعا كبيـــرا في 
الســـاحة العلميـــة, فما بيـــن راغب فيـــه وراغب عنـــه, وكلتـــا الرغبتين 
حصلتـــا فـــي منأى عـــن الشـــرع والواقـــع, فمن رغـــب فيه احتـــج بأنه 
الأســـلوب الوحيـــد الـــذي ينجح من بيـــن الأســـاليب التربوية فـــي بناء 
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مســـتقبل الطالب فلا يشـــرع الحيـــد عنه, ومـــن رغب عنـــه احتج بأنه 
يهدم شـــخصية الطالـــب ويعدمها, فبدلا من الإصلاح حل الإفســـاد؛ 

فلا يشـــرع الدخـــول فيه.
•  فلمـــا رأى الباحـــث أن الأمـــر يمـــس الشـــرع والواقع معـــا وكثير من 	

منســـوبي دور العلـــم يفوتـــه إدراك ذلـــك فيفتـــي بحرمـــة الضرب أو 
إباحتـــه, وقد يكون فاتـــه الاطلاع على الشـــرع والواقع لكـــن حجته أنه 
تعلـــم بالضرب, أو أن الضـــرب ممنوع, لما رأى الباحـــث ذلك الاضطراب 
أراد أن يقعد المســـألة ليكون نبراســـا مقنعا لـــكل معلم وطالب حول 

مســـألة ضرب الطلاب فـــي التحفيظ.
عـــرض الباحـــث فكـــرة هـــذه الدراســـة علـــى فضيلـــة الدكتـــور: أحمد .2	

الغامـــدي –حفظه الله تعالى-, وهـــو رئيس الجمعيـــة الخيرية لتحفيظ 
القـــرآن الكريم بمكـــة المكرمـــة, فقال: هـــذا الموضوع يلائـــم ما نحن 

فـــي أدائه.

الدراسات السابقة
توجد دراسات حول ضرب الطلاب, منها ما يلي:

)ضـــرب الطفل علـــى الصلاة بيـــن مقاصد الشـــريعة وعلـــم النفس( ◄	
لمزنـــة القادري وهبـــة حريـــري, بحث مقـــدم لمجلة جامعـــة أم القرى 
لعلوم الشـــريعة والدراســـات الإســـامية, والعدد: 91 ديســـمبر 2022 

 .10 المادة: 
والفـــرق بيـــن الدراســـتين: أن هـــذه الدراســـة في ضـــرب الصغـــار على 

الصـــاة, ودراســـتي فـــي ضـــرب الطـــاب علـــى التحفيظ.
 )اســـتخدام العقـــاب البدني كوســـيلة تربويـــة بين النظريـــة والتطبيق ◄	

فـــي منظور الفكـــر التربوي الإســـامي( من إعـــداد الدكتـــور: بدر حمد 
العازمي.

والفـــرق بيـــن الدراســـتين: أن هـــذه الدراســـة كان تطبيقهـــا عاما, وفي 
دراســـتي كان التطبيـــق علـــى تحفيـــظ القرآن خاصـــة فالخـــاص بإمكانه 
الإســـهاب فيما اختص به أكثر مـــن العام على أن الباحـــث قد يختلف في 
الأســـلوب والنتيجـــة إذ كان يعمـــل في مجـــال التحفيظ ما يقـــارب عقدا 
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من الســـنين فأحب تدوين تلك الدروس المســـتفادة مـــن أرض الواقع.
)تأثيـــر الضـــرب والصراخ على الأطفـــال( من مجلة ســـيدتي, من إعداد ◄	

خيرية هنداوي, 10 ســـبتمبر 2020.
والفرق بين الدراســـتين: أن هذه الدراســـة تكون آثار الضرب بعد الشروع 

فيه, ودراســـتي في معرفة حكم الشـــرع في الضرب قبل الشروع فيه.

منهج الدراسة
 يسير الباحث في دراسته هذه –إن شاء الله تعالى- وفق التالي:

أولا: يتبع المناهج الآتية:.1	
المنهـــج الاســـتقرائي: يســـتقرئ الباحث حكم ضـــرب الطلاب من ◄	

كتب المذاهـــب الأربعـــة, وتنزيل ذلك الحكـــم على واقعنـــا المعاصر, 
وتأصيلـــه وتطبيقه علـــى التحفيظ.

المنهج الوصفي: يصف الباحث ما اشتملته الدراسة من مباحث.◄	
     المنهج التحليلي: يحلل الباحث النتائج التي توصل إليها.   ◄	

ثانيـــا: إذا وجـــد الحديـــث مخرجـــا فـــي الصحيحيـــن أو أحدهمـــا يقتصر .2	
عليهمـــا, وإلا خرجـــه مـــن غيرهمـــا مـــن مصادر الســـنة.

ثالثـــا: لا يشـــتغل بالحكـــم علـــى الأحاديث إلا لحاجـــة كالترجيـــح -مثلا-؛ .3	
إذ البحـــث فقهـــي لا حديثـــي, فما خـــدم الفقه أخـــذ به وترك مـــا عداه 

تمســـكا بوحدة الموضـــوع, وتفاديا للاســـتطراد بـــا حاجة.  

خطة الدراسة
اقتضت طبيعة الدرااسة تقسيمها إلى:

مقدمة:  وفيها: أهمية الدراسة, ومشـــكلتها, وأهدافها, ومحدداتها, ￭	
وأســـباب اختيارهـــا, والدراســـات الســـابقة لهـــا, ومنهـــج الدراســـة, 

ومبحثين:  وخطتهـــا. 
المبحث الأول: التعاريف, وفيه مطلبان: ￭	

المطلـــب الأول: معنى الضـــرب, والطلاب, والتحفيظ, والشـــريعة, ◄	
والقانون. 

المطلـــب الثانـــي: نبذة عـــن التحفيـــظ القرآني مـــن حيـــث: تاريخه, ◄	
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وطريقتـــه, وأركانـــه, وتطويراتـــه, وأســـاليب التعليـــم فيه.  
المبحث الثاني: حكم ضرب طلاب التحفيظ, وفيه ثلاثة مطالب: ￭	

المطلب الأول: ســـرد أقوال أهـــل العلم مع أدلتها, مع مناقشـــة ◄	
اســـتدلالاتهم بها, مع بيـــان القانون.  

المطلـــب الثاني: إظهار المصالح والمفاســـد لأســـلوب الضرب, مع ◄	
الموازنة. 

المطلـــب الثالث: مـــا ظهر للباحـــث من الرجحـــان بدليلـــه وتعليله, ◄	
مـــع إزالة شـــبهات حـــول الضرب بعـــد بيان الراجـــح بدليلـــه, وتعليله.  

خاتمة: وفيهـــا أهم النتائج التـــي توصل إليها الباحث مـــن خلال البحث ￭	
والتوصيات.
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 المبحث الأول: التعاريف

وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلـــب الأول: معنـــى الضرب, والطـــاب, والتحفيظ, والشـــريعة, 

والقانون
معنى الضرب لغة 1: 

الضـــاد والـــراء والبـــاء أصل واحـــد، ثم يســـتعار ويحمـــل عليـــه, من ذلك 
ضربـــت ضربا، إذا أوقعت بغيرك ضربا. ويســـتعار منه ويشـــبه به الضرب 

في الأرض تجـــارة وغيرها من الســـفر.
ومعنى الضرب شرعا: 

أولا: ورد لفـــظ )الضرب( في الوحيين: القرآن, والســـنة, أمـــا القرآن ففي 
عدة آيـــات بلفظ الضرب ونحـــوه, وأما بلفـــظ الضرب فهي:

 قولـــه تعالى: )الرجـــال قوامون على النســـاء بما فضـــل الله بعضهم .1	
علـــى بعض وبمـــا أنفقوا من أموالهـــم فالصالحات قانتـــات حافظات 
تخافـــون نشـــوزهن فعظوهـــن  واللاتـــي  بمـــا حفـــظ الله  للغيـــب 
واهجروهـــن فـــي المضاجـــع واضربوهـــن فـــإن أطعنكم فـــا تبغوا 

عليهـــن ســـبيلا إن الله كان عليا كبيرا( )ســـورة النســـاء, الآيـــة: 34(.
قوله تعالى: )فراغ عليهم ضربا باليمين( )سورة الصافات 93(..2	
قولـــه تعالى: )وإذ استســـقى موســـى لقومـــه فقلنا اضـــرب بعصاك .3	

الحجـــر فانفجرت( )ســـورة البقـــرة60(, مع الآيـــات الأخـــرى التي تؤدي 
. ها معنا

قوله تعالى: )فقلنا اضربوه ببعضها( )سورة البقرة 73(..4	
قولـــه تعالـــى: )فاضربـــوا فـــوق الأعنـــاق واضربـــوا منهـــم كل بنان( .5	

.)12 )الأنفـــال 
قولـــه تعالى: )ولـــو تـــرى إذ يتوفـــى الذين كفـــروا الملائكـــة يضربون .6	

.)50 )الأنفـــال  وأدبارهم(  وجوههـــم 
 وأما بنحو لفظ الضرب فهي:

قوله تعالى: )قأقبلـــت امرأته في صرة فصكـــت وجهها وقالت عجوز .1	

1- مقاييس اللغة لابن فارس )398(.
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.)29 )الذاريات  عقيم( 
قوله تعالى: )فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة( )النور 2(..2	
قولـــه تعالى: )والذين يـــؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتســـبوا .3	

فقـــد احتملوا بهتانا وإثما مبينـــا( )الأحزاب 58(.

وأما السنة فورد فيها أحاديث متعددة حول الضرب, وأهمها:
 قال رســـول الله صلى الله عليه وســـلم: )مروا أبناءكم بالصلاة لســـبع .1	

ســـنين، ‌واضربوهم ‌عليها ‌لعشر سنين( 2.
قـــال رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم: )لا تجلـــدوا فوق ‌عشـــرة .2	

‌أســـواط إلا فـــي حد مـــن حـــدود الله( 3.
 قـــال رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم: )لا تعـــزروا فوق ‌عشـــرة .3	

‌أســـواط( 4.
قـــال رســـول الله صلى الله عليـــه وســـلم: )وإن ضرب ظهـــرك, وأخذ .4	

مالك, فاســـمع وأطـــع -أي: للأمير-( 5.
قال رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم: )لا تضربوا إمـــاء الله, فجاء .5	

عمـــر إلى رســـول الله صلى الله عليه وســـلم فقال: ذئرن النســـاء على 
أزواجهـــن، فرخص فـــي ضربهن، فأطـــاف بآل رســـول الله صلى الله 
عليه وســـلم نســـاء كثيـــر يشـــكون أزواجهـــن، فقال النبـــي صلى الله 
عليه وســـلم: "لقـــد طاف بـــآل محمد نســـاء كثير يشـــكون أزواجهن، 

.6 بخياركم(  أولئـــك  ليس 
قال رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم: )إذا ضـــرب أحدكـــم فليتق .6	

.7 الوجه(
قال رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم: )ما ضرب رســـول الله خادما .7	

2- مسند أحمد )6756(.

3- صحيح البخاري )6458(.

4- سنن ابن ماجه )2602(.

5- صحيح مسلم )1847(.

6- سنن أبي داود )2145(.

7- المصدر السابق )4493(.
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لـــه, ولا امرأة, ولا ضرب بيده شـــيئا(8.
قال رســـول الله صلى الله عليه وســـلم: )لا يســـأل الرجـــل فيما ضرب .8	

امرأته(9.
)فضربه - أي: ضرب رســـول الله الجمل – بســـوطه ضربة فوثب البعير .9	

مكانه(10.

ثانيا: ما تدل عليه النصوص السابقة:
بعـــد تكـــرار النظر مـــرات وكرات علـــى الآيـــات والأحاديث الســـابقة التي 

تحدثـــت حـــول الضرب يتلخـــص للباحث مـــا يلي:
أن الآيات والأحاديـــث تتحدث عن الضرب في مجـــالات مختلفة كالضرب 
فـــي الدعوة إلى الله - عـــز وجل -, وعند النشـــوز, وعند القتال في ســـبيل 
الله, وعنـــد التعذيـــب, وأزمنـــة متعـــددة كالضـــرب فـــي الدنيـــا والآخرة, 
وأشـــخاص مختلفة كضرب الرجـــال والنســـاء والدابة, وكيفيـــات معينة 
كعـــدم الضرب علـــى الوجه, وعـــدم الأذيـــة, وعـــدم الزيادة على عشـــرة 
أســـواط إلا فـــي حـــدود الله تعالـــى, وأن الضـــرب للصلاة يبدأ من عشـــر 

. ت ا سنو
  ولكـــن إذا أردنـــا أن نعرف تعريفا مفيـــدا للمكلف فيجب علينـــا النظر إلى 
النصـــوص التي فيهـــا تكليف بحيث إذا لـــم يقم به المكلـــف يضرب, مثال 
ذلك مما ســـبق: الحديث الســـابق: )مروا أبناءكم بالصلاة لســـبع ســـنين، 
‌واضربوهـــم ‌عليها ‌لعشـــر ســـنين(, فالصـــاة تكليف, ومن لـــم يقم بها 
يضرب, والســـؤال هنا: ما حقيقة هـــذا الضرب؟ وبعد اســـتقراء نصوص 

الضرب, مع استشـــراحها يظهـــر للباحث تعريف شـــرعي للضرب.

ثالثا: الضرب شرعا هو: 
)اصطـــدام آلـــة مقدرة ببعض جســـد شـــخص معين اصطدامـــا محددا, 

يراد بـــه تقويمه إلـــى الدين(.

8- سنن ابن ماجه )1985(.

9- سنن أبي داود )2147(.

10- صحيح البخاري )2706(.
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رابعا: شرح التعريف المذكور:
لا يحتـــاج التعريـــف إلـــى شـــرح؛ لأن كلماته واضحـــة, وجملـــه مفهومة, 

ولكـــن التعريـــف بحاجـــة إلى ذكـــر محترزاتـــه, وذلـــك كالتالي:
ح.◄	 اصطدام آلة مقدرة: خرج به الآلة التي لا تحقق الضرب غير المبرِّ
ببعض جســـد: خـــرج به الوجـــه, والـــرأس, والأماكـــن التـــي لا يحتمل ◄	

الضـــرب فيهـــا عرفا.
شخص معين: المقصود به الإنســـان, والبهائم؛ لأن بعض الأحاديث ◄	

الســـابقة تطرقت لضرب المكلف للجمل كما تطرقت لذكر الإنســـان.
 وخـــرج بهذا القيد: الشـــخص المســـالم الذي لا يأتي على ســـبب الضرب 
فضربه لا يجـــوز, وهذا يعني: أن الشـــخص لا يضرب على كل ســـبب إنما 
الســـبب الذي يضرب له هو الســـبب الشـــرعي فحســـب كالصلاة –مثلا-, 

والتأديب. والتعليم, 
اصطداما محددا: خرج به الضرب المبرح كليا.  ◄	
يـــراد بـــه تقويمـــه إلى الديـــن: خرج بـــه الضـــرب للحظوظ النفســـية, ◄	

ولإزالـــة عليلهـــا, وشـــفاء غليلها.
للإحاطـــة: إنمـــا أطال الباحـــث الكلام عن تعريـــف الضرب؛ لأنـــه لم يجد –
بعد نظر- من ذكـــر تعريفا جامعا مانعا للضرب, فأخذ بالتتبع والاســـتقراء 

ليحـــوز بذلك التعريف, فطـــال الكلام فيه.
ومعنى الطـــاب: مقصود الباحث بالطـــاب: الصغار, والكبـــار, والصغار 

هم: مـــا دون البلوغ, والكبار هـــم: البالغون. 
ومعنـــى التحفيظ: التحفيظ هو: ظـــرف لأهل القرآن الذيـــن أرادوا تعلم 
القرآن, وتعليمـــه, وحفظه, وتدبره, وتدارســـه, وتجويده, في مدة محددة 
كأربع ســـنوات –مثلا- حســـب اســـتطاعة الملتحق به, وبعـــد التختيم يأتي 

دور التثبيـــت بختمات مكثفـــة, ثم يتبعه اختبـــار لحفظه, وتجويده.
ومعنى الشـــريعة: ما اســـتنبط مـــن الوحييـــن: أولا: كتاب الله ســـبحانه 

وتعالـــى, ثانيا: ســـنة رســـوله – صلـــى الله تعالى عليه وســـلم-.
ومعنـــى القانـــون: يقصد بـــه الباحـــث: النظام الـــذي تســـير عليه بعض 

الـــدول فـــي الإذن بالضـــرب أو منعه.
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 المطلـــب الثانـــي: نبذة عـــن التحفيـــظ القرآني مـــن حيـــث: طريقته, 
وأســـاليبه    وأركانه, 

لا شـــك أن أي مركز علمـــي يقوم على طريقـــة معينـــة, وأركان محددة, 
وأســـاليب متنوعة, وكذلك تحفيـــظ القرآن الكريم, وفيمـــا يلي بيان ذلك 
للقارئ قبل الشـــروع في المســـألة الجوهرية وهي حكـــم ضرب الطلاب 
فيـــه؛ ليتصور التحفيـــظ تصورا جيدا, وذلـــك لأن الحكم على الشـــيء فرع 
عـــن تصوره, فـــا يعقل – بتاتـــا – أن ننتقل إلـــى تلكم المســـألة, ومن ثم 
نحكـــم عليها, ونحـــن لم نتصـــور التحفيظ – أصـــا – وطبيعتـــه, وما يدور 

حوله: يـــدور  وما  فيه, 

طريقة التحفيظ: 
يقـــوم المعلـــم بالجلوس وســـط الطـــاب, و – عـــادة – يكـــون جلوس 
الطـــاب في حلقـــة حول معلمهـــم, ويكون المـــكان – عـــادة -  في بيت 
مـــن بيـــوت الله – تعالى –, ويكون الوقـــت بين العصر والعشـــاء, ويكون 
عـــدد الطلاب مـــا بين خمســـة عشـــر طالبا إلـــى ثلاثين, وبعـــد الجلوس 
يقوم الطالـــب بتســـميع المراجعـــة – أولا-, وهي: صفحـــات محددة مما 
حفظـــه مـــن القـــرآن الكريـــم – ســـابقا -, وتكون هـــذه المراجعـــة قبل 
الـــدرس, ثـــم يتبعها بتســـميع الـــدرس, ويكون الـــدرس بالمقـــدار الذي 
يســـتطيعه الطالـــب, ويتفاوتون في ذلك, والبعض: يفـــرض على طلبته 
بمـــا يســـمى ب )جنب الـــدرس(, وهـــو: الســـورة التي تكون قبل ســـورة 
الدرس, ويكون تســـميعه بعد تســـميع المراجعة قبل تســـميع الدرس, 
ويتخلل التســـميع ثـــاث صلـــوات, وهي: العصـــر, والمغرب, والعشـــاء, 
وكذلك اســـتئذانات الطلبة, وأعذارهم, ومشـــكلاتهم, مـــع حلها, وتوجد 
فـــي التحفيظ كراســـة المتابعـــة؛ لتقييد الحضـــور, والغيـــاب, والمراجعة, 
والـــدرس, وكتابـــة الملاحظـــات علـــى كل طالب لـــو بدرت مـــن أحدهم 
ملاحظـــة, ويتابعهـــا – دوريا – المشـــرف, ويتابع المشـــرف مشـــرف آخر, 
وكلهـــم تحـــت مظلة رســـمية لدى حكومـــة البلـــد, كالجمعيـــات الخيرية 
في الســـعودية – مثـــا -؛ كل ذلك خدمـــة لكلام الله – عز وجل -, ونشـــرا 
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للقرآن للعالـــم كله بأفضـــل الحفظ, والتـــاوة, وبالتجويـــد, والتدبر. 

وأركان التحفيظ:
العمل فـــي التحفيظ القرآني يبنى علـــى أركان, وركائز, وهـــي ثلاثة  أركان 

يلي: كما 
الركـــن الأول: المعلـــم, إذ إنـــه القـــدوة للطـــاب, وهـــو الـــذي يقـــوم 
بتعليمهـــم, وتربيتهم, والاســـتماع إليهم مراجعة ودرســـا وجنب الدرس, 
وتوجيههـــم حـــال الهفـــوات, وحـــل مشـــكلاتهم حيـــن الوقـــوع, فهو 
فـــي الحقيقـــة ركن متيـــن لا غنى عنـــه – ألبتة – بـــل هو يعد أهـــم أركان 
التحفيظ - على الإطلاق – شـــرفا, ومكانة, وتمســـكا بالشـــريعة, وقدوة, 
ورصانـــة, ورزانـــة, ومن لـــم يقـــدره ويرفع منزلتـــه في قلبه قبل لســـانه 

فذلـــك – والله – علـــى غير جـــادة المؤمنين.
الركـــن الثانـــي: الطالـــب, إذ إنـــه المكمـــل لأداء التحفيـــظ, فـــا أداء في 
التحفيظ بـــدون المعلم والطالب, فإذا قلنا: المعلم يســـتمع, فالســـؤال 
المتبـــادر إلـــى الذهـــن – مباشـــرة – إلى مـــن يســـتمع المعلـــم؟ فيكون 
الجواب: يســـتمع إلى الطالـــب, وهلم جرا فـــي الأمور الأخرى التشـــاركية 
بيـــن المعلـــم والطالب غير التســـميع, وبنـــاء على ذلك يعـــد الطالب هو 
الركن الثانـــي في الأهمية؛ لأن به مـــع المعلم تتم عمليـــة تحفيظ القرآن 
الكريـــم, فينبغـــي نزولهـــم علـــى مقدارهم الذي يســـتحقونه, مـــن رفق, 
وليـــن, وحســـن تربية, وجميـــل تعليـــم, وزين مقـــال, وفعـــال, وخصال, 

. يم تكر و
الركـــن الثالث: ولي أمـــر الطالب, إذ إنه الواســـطة الرابطـــة بين الطالب 
والمعلـــم, وهو الـــذي يجمـــع بينهما على حفـــظ القرآن الكريـــم, والتخلق 
بأخلاقـــه, وبنـــاء علـــى ذلك يعـــد هو الركـــن الثالـــث من حيـــث الأهمية, 

والترابط. والتعـــاون,  والتشـــجيع,  والمتابعة, 

وأساليب التعليم في التحفيظ:
المعلـــم فـــي تعاملـــه مـــع الطالـــب بحاجة ماســـة إلـــى أســـاليب, بحيث 
يســـتطيع أن يتعامـــل معه, ويصلا – معـــا – إلى النتيجـــة المرجوة منهما, 
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وهي: تختيـــم القـــرآن الكريم, ثـــم تثبيته وإتقانـــه, ثم الاختبـــار فيه, وهذه 
الأســـاليب ســـتكون لأهـــداف, فكلمـــا تغيـــر الهـــدف تغير الأســـلوب, 
فحـــال غضـــب المعلم علـــى الطالـــب يوجد أســـلوب, وذلك الأســـلوب 
يغاير الأســـلوب حال الفرح والســـرور, والبهجة والحبور, فتلك أســـاليب 
متنوعات, يتعامل بهـــا المعلم مع طلابه, وكلها تتلخص في أســـلوبين, 

وهما: أســـلوب الترغيب, وأســـلوب الترهيـــب, ومن أهـــم أمثلتهما:
التهجير:.1	

•   التهجيـــر هو: )مقاطعـــة المعلم للطالب من حيث الكلام, والســـام, 	
والتســـميع للمراجعـــة والدرس بحيث يجعل غيره يســـتمع له – مثلا - , 

ومن حيـــث الجوائز, والعقوبـــات, على أن التهجير نـــوع من العقوبة(.
•   وهذا التهجير أســـلوب نبـــوي, حيث إن النبي – صلى الله عليه وســـلم 	

– هجـــر بعض الصحابـــة – رضوان الله عليهم أجمعيـــن – لتخلفهم عن 
غـــزوة تبوك بـــا عـــذر 11, ولكـــن المتأمل في هـــذه الواقعـــة يجد أن 
ذلـــك الهجـــر كان لمصلحـــة, والنبي – صلى الله عليه وســـلم- أســـوتنا 
وقدوتنـــا, قـــال تعالى: )لقد كان لكم في رســـول الله أســـوة حســـنة 
لمـــن كان يرجـــو الله واليـــوم الآخـــر وذكر الله كثيـــرا( )ســـورة الاحزاب 
21(, فبنـــاء على ذلـــك يجوز للمعلـــم أن يهجر تلميـــذه إذا كان في ذلك 
الهجـــر مصلحة, والمصالح جمة, تعرف بالشـــرع, والأعراف المبنية على 
الشـــرع, ومثال تلك المصالـــح: أن التهجير يـــؤدب التلميذ ويهذب من 
مســـتواه الخلقي, ومن مســـتواه فـــي الحفظ – مثلا -, طبعـــا, المعلم 
هو الذي يقـــدر تلك المصلحـــة, ويقارنها بالمفاســـد التـــي تترتب على 
ذلـــك التهجير, فـــإن ترجحـــت المصلحة عمـــل بالتهجيـــر, وإن ترجحت 
المفســـدة امتنع عـــن التهجيـــر, وإن تســـاوت المفســـدة والمصلحة 

قدم المفســـدة على المصلحـــة فترك العمـــل بالتهجير. 
 التحفيز:.2	

•  التحفيـــز هـــو: تشـــجيع المعلـــم لطالبـــه على حفـــظ القـــرآن الكريم, 	
وتجويـــده, وترتيله, وتدبـــره, والاجتهاد فـــي العمل بـــه, والحرص على 
ذلك كلـــه, وغيره من فعـــل الخيرات, وتـــرك المنكـــرات, ويكون ذلك 

11- صحيح البخاري )4156(.
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التشـــجيع – أحيانـــا – بالكلام, فيقول لـــه: أنت رجل شـــهم, أنت طالب 
مميـــز, أحســـنت, بارك الله فيـــك, رحـــم الله والديك, رفع الله شـــأنك, 
وأعلـــى قدرك, وأعلـــى الله تعالـــى منزلتك, أرجـــو أن تكـــون من زمرة 
الحفاظ المتقنيـــن, المتقين الصادقين المخلصيـــن العاملين العالمين 
بشـــرع الله – عز وجـــل -, أرجو أن يفتـــح الله - ســـبحانه وتعالى – عليك 
فتوح العارفين, ويناديه – أحيانا -: يا شـــيخ المســـتقبل, يا أخي الفاضل, 
يـــا إمام المســـتقبل, يا صديـــق الكل, يا صديـــق القرآن, يـــا حافظ كلام 

الله – عـــز وجل -, يـــا أهل القـــرآن – إن شـــاء الله -, وهلم جرا.
•  و – أحيانـــا – يكـــون بالفعـــل, وذلـــك بإعطـــاء المعلم الطالـــب جوائز 	

قيمـــات, وهدايـــا نافعـــات وجميـــات رائعـــات, بحيث يقتنـــع الطالب 
بكل مـــا يلقيه عليـــه المدرس مـــن نصائـــح, وتوجيهات, وإرشـــادات, 
وقـــد يكون هـــذا النوع مـــن التحفيـــز بإخراجهم إلـــى الحدائـــق المثمرة 
حول الأشـــجار الباســـقة, والأنهار الخارقـــة, والطيـــور الفائقة, في جو 

روحانـــي إيمانـــي جميل.
•  وهـــذا الأســـلوب قرآنـــي – أيضـــا – فتجـــد الآيـــات القرآنيـــة تحث على 	

الإيمـــان باللـــه – تعالـــى – واليوم الآخـــر ثم يَعِـــدُ أهل الإيمـــان بجنات 
ونهر فـــي مقعد صدق عنـــدك مليك مقتـــدر, ونســـأل الله – تعالى – 

من فضلـــه, اللهـــم آمين. 
الضرب: .3	

• وقـــد ســـبق تعريفـــه - آنفـــا – مفصـــا, وســـبقت الأدلة علـــى ثبوته 	
شـــرعا, والمعـــروف أن الضـــرب آخر أســـاليب التربية, فلا يأتـــي المربي 
إلـــى الضرب –بتاتـــا- إلا بعد نفاد جميع الأســـاليب التربويـــة, وإنما خص 
الباحـــث بحديثه أســـلوب الضـــرب دون غيره في دراســـته هـــذه؛ لأن 
الخلاف بيـــن المعلم والطالب وولـــي أمره وقع على أســـلوب الضرب 
لا غيـــره, فـــأراد الباحث رفع ذلـــك الخلاف بإقنـــاع الأطـــراف والأركان 
الثلاثة فـــي التحفيـــظ, ونتحدث الدراســـة فـــي الضرب مـــن جهتين – 
إن شـــاء الله جل وعـــا -, أولا: بمـــاذا حكم الشـــارع على الضـــرب؟ ثانيا: 
مـــاذا يوجد في القانـــون حول الضرب؟ مـــع إظهار مـــدى التوافق بين 
الشـــريعة والقانـــون؛ للوصـــول إلى اتفاق في مســـألة ضـــرب الصغار 
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في التحفيـــظ من حيث الحكم الشـــرعي مع القانـــون, وبالتالي تطبيق 
الواقع. أرض  علـــى  ذلك 

العتاب:.4	
• العتـــاب هو: )نهر الطالب, وزجره عن محظـــور من المحظرات, أو على 	

عـــدم إتيان الطالـــب خيرا مـــن الخيـــرات, والمقصود مـــن العتاب نفع 
الطالـــب حيث يتقـــدم به إلـــى أعالي القمم فـــي الأخـــاق, والمواظبة, 
والحفـــظ, والتجويـــد, والتدبـــر, والعمل بالقـــرآن الكريـــم, وتلاوته ليلا 

ونهارا, ســـرا وجهارا, والاستشـــفاء به(.
• والعتاب أســـلوب نبوي – أيضا -, والدليل على ذلـــك قول النبي – صلى 	

الله عليه وســـلم – لمن ســـأله عن حكـــم ضالة الإبل: )مالـــك ولها( 12, 
ووجـــه الدلالة هو: أن النبـــي – صلى الله عليه وســـلم – عاتب الصحابي 
– رضـــي الله عنـــه - حين ســـأله عن ســـؤال قد بيـــن جوابه مـــن قبل, 

بقولـــه: )مالك ولها دعهـــا فإن معها حذاءها وســـقاءها(.
الوقوف برهة من الزمن:.5	

• يلجـــأ المعلـــم حيـــن مخالفـــة الطالـــب لأمر مـــا إلـــى إيقافه فتـــرة, ثم 	
يجلســـه؛ لينتهي عن تلـــك المخالفات, وهذا الإيقاف مـــن باب التعزير, 
والتعزير مشـــروع شـــرعا 13, وهو عقوبة لا تحديد لعـــدده, وإنما يحدد 

عدده تقليـــا وتكثيرا حســـب المصلحة.
التغافل:.6	

• التغافـــل هـــو: تجاهـــل المعلم عن أخطـــاء الطالـــب رجـــاء أن يعدل 	
الطالب أخطاءه بنفســـه, وهو أســـلوب يميل إلى الاحتـــرام, والتقدير, 
ويســـتخدمه المعلم – عـــادة – مع الطـــاب الأكثر احترامـــا لو وقعت 
منهـــم زلـــة, ولـــكل جواد كبـــوة كمـــا لا يخفـــى, وكذلك مـــع الطلاب 
الذين ســـجلوا فـــي التحفيـــظ مســـتجدين, وأمثالهم, وهنـــاك صنف 
غامـــض يســـتخدم معه أســـلوب التغافـــل, وهـــو: الطالـــب المزعج 

بكثـــرة, وغرضه مـــن إزعاجه لفـــت انتبـــاه المعلم إليـــه – فقط -.

12- صحيح البخاري )91(.

13- سنن ابن ماجه )2602(.
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المبحث الثاني: حكم ضرب الطلاب في التحفيظ

وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلـــب الأول: ســـرد أقـــوال أهـــل العلـــم مـــع أدلتها, ومناقشـــة 

اســـتدلالاتهم بهـــا, ثـــم بيـــان القانون
سرد أقوال أهل العلم مع أدلتها:

*حكم ضـــرب طـــاب التحفيظ ينقســـم إلـــى قســـمين: القســـم الأول: 
حكم ضـــرب الطلاب الصغـــار )غير البالغين(. القســـم الثانـــي: حكم ضرب 

)البالغين(. الكبـــار  الطلاب 

القسم الأول: حكم ضرب الطلاب الصغار )غير البالغين(
لـــم يجـــد الباحـــث – بعـــد نظـــر – خلافا بيـــن أهل العلـــم في جـــواز ضرب 

الصغـــار )غيـــر البالغين(.
والدليـــل على الجـــواز هو حديـــث 14: )عن عائشـــة زوج النبـــي صلى الله 
عليـــه وســـلم قالـــت: خرجنا مع رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم في 
بعـــض أســـفاره، حتى إذا كنـــا بالبيداء، أو بـــدأت الجيش، انقطـــع عقد لي، 
فأقـــام رســـول الله صلى الله عليه وســـلم على التماســـه، وأقـــام الناس 
معـــه، وليســـوا على مـــاء، ‌فأتى ‌النـــاس ‌إلى ‌أبي ‌بكـــر ‌الصديـــق، فقالو: ألا 
تـــرى ما صنعـــت عائشـــة؟ أقامت برســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم 
والنـــاس، وليســـوا على مـــاء، وليس معهم مـــاء، فجاء أبو بكر، ورســـول 
الله صلـــى الله عليـــه وســـلم واضع رأســـه علـــى فخذي قـــد نـــام، فقال: 
حبســـت رســـول الله صلى الله عليه وســـلم والنـــاس، وليســـوا على ماء، 
وليس معهم مـــاء، فقالت عائشـــة: فعاتبني أبو بكر، وقال ما شـــاء الله 
أن يقول، وجعـــل يطعنني بيده في خاصرتي، فـــا يمنعني من التحرك إلا 
مـــكان رســـول الله صلى الله عليه وســـلم على فخذي، فقام رســـول الله 
صلـــى الله عليه وســـلم حين أصبح علـــى غير مـــاء، فأنزل الله آيـــة التيمم 
فتيمـــوا، فقـــال أســـيد بن الحضيـــر: ما هي بـــأول بركتكـــم يا آل أبـــي بكر، 

قـــال: فبعثنا البعير الـــذي كنت عليـــه، فأصبنا العقـــد تحته(.

14- صحيح البخاري )327(.
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والشـــاهد من الحديث هو: قول عائشـــة – رضـــي الله تعالى عنها – عن 
أبيهـــا أفضل الصحابة أبـــي بكر – رضـــي الله تعالى عنه, وعنهـــم: )وجعل 

يطعنني بيده فـــي خاصرتي(.
ووجـــه الدلالـــة هو: أن أبا بكـــر – رضـــي الله تعالى عنه – ضـــرب ابنته, في 
حضرة الرســـول – صلى الله عليه وســـلم -, وفيه إقرار من الرســـول على 

فعل الضـــرب, والإقرار يـــدل على الجواز.  
ولكـــن الأصل فـــي الضرب هـــو التحريـــم كما يفهـــم من حديـــث: )ما 
ضرب رســـول الله خادما له, ولا امـــرأة, ولا ضرب بيده شـــيئا( 15, وحديث: 
)لا تضربـــوا إمـــاء الله, فجـــاء عمر إلى رســـول الله صلى الله عليه وســـلم 
فقـــال: ذئرن النســـاء علـــى أزواجهن، فرخـــص في ضربهـــن( 16, فكيف 

الجمع بيـــن هذيـــن الحديثين وحديث عائشـــة هذا؟
الجمع بيـــن تلك الأحاديث أن يقـــال: الأصل في الضـــرب التحريم, ولكن 

بشروط. يجوز 
فالسؤال الذي يطرح نفسه: ما شروط جواز الضرب؟

الجواب: تستنبط شـــروط جواز الضرب من مجموع النصوص المذكورة 
آنفا, وملخصها في الجدول التالي, مـــع أدلتها أو تعليلها:17

15- سنن ابن ماجه )1985(.

16- سنن أبي داود )2145(.

17- تفسير الطبري )8/ 314 - 316(.

أدلة شروط جواز الضرب أو تعليلهاشروط جواز الضرب

1- ألا يكـــون الضـــرب مبرحـــا, والضـــرب 
غير المبـــرح هـــو: الضرب اليســـير الذي 
لا يتـــرك أثـــر كســـر أو جراحـــة فـــي بدن 
المضـــروب – عـــادة -, كالضـــرب باليـــد, 
أو الســـواك, أو العصـــا    , ومـــن الضرب 
المبـــرح: رفـــع اليـــد بالعصـــا حتـــى يرى 

. بطه إ

تخافـــون  )واللاتـــي  تعالـــى:  الله  قـــول 
نشـــوزهن فعظوهن واهجروهن في 
المضاجـــع واضربوهـــن فـــإن أطعنكم 
فلا تبغـــوا عليهـــن ســـبيلا إن الله كان 
عليـــا كبيرا( )ســـورة النســـاء, الآية: 34( 
)واضربوهـــن(  الســـلف  فســـر  حيـــث 
بمـــا ذكـــر الباحث فـــي قائمة الشـــروط 

. رة و لمجا ا

17
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18- صحيح البخاري )6458(.

19- سنن أبي داود )2145(.

أدلة شروط جواز الضرب أو تعليلهاشروط جواز الضرب

2- أن يكـــون قصـــد الضـــارب التأديـــب 
فحســـب, لا الانتقـــام –مثـــا-.

إلـــى النصـــوص وجدنا  لأننا لمـــا نظرنـــا 
أن الأصـــل فـــي الضـــرب التحريـــم, لكن 
نصوصا أخـــرى أفادت جوازه, فتســـاءلنا 
لـــم أجـــازت الضـــرب؟ فـــكان الجـــواب: 
للتأديـــب, ولـــم يكـــن الجـــواب: أجـــازت 
الضـــرب للانتقـــام –مثـــا- ومـــن تأمل 

ذلك. علـــم 

3- أن يكـــون أكثر الضـــرب – على خفته 
– عشـــرة أســـواط لا يـــزاد علـــى ذلك – 

. - لبتة أ

قال رســـول الله صلى الله عليه وسلم: 
)لا تجلدوا فوق ‌عشـــرة ‌أســـواط إلا في 

حد من حـــدود الله(     .

4- أن يتجنب الوجه أثناء الضرب.  
قال رســـول الله صلى الله عليه وسلم: 

)إذا ضرب أحدكـــم فليتق الوجه(   .

5- أن يكون الضرب آخر وسيلة تربوية.

)فعظوهـــن  تعالـــى:  الله  قـــول 
واهجروهن فـــي المضاجع واضربوهن( 
)ســـورة النســـاء, الآية: 34( حيث رخص 
الله تعالـــى فـــي الضـــرب, ولكـــن جعله 

للتربية. وســـيلة  آخـــر 

6- ألا يضـــرب إلا إذا صـــار عمـــر الصغير 
ســـنوات. عشر 

بالضـــرب  ترخـــص  لـــم  الشـــريعة  لأن 
في أوجـــب عبادة بعـــد التوحيـــد, وهي: 
الصلاة إلا لعشر ســـنين, فكيف يرخص 
الضرب فـــي عبادة دون الصـــاة, وهي: 

التعليـــم قبل العاشـــرة!  

18

19
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للإحاطـــة: هـــذه الشـــروط لجـــواز الضـــرب عامة لضـــرب الصغـــار )غير 
البالغيـــن(, وضرب الكبـــار )البالغين(, وذلك لأن النصـــوص لم تخص فئة 
عـــن فئة علمـــا أن ذلك على قـــول من يجيز ضـــرب الكبار فإن المســـألة 

فيهـــا خلاف ســـيأتي –إن شـــاء الله تعالى-.

القسم الثاني: حكم ضرب الطلاب الكبار )البالغين(
حكم ضرب الطلاب الكبار )البالغين( على قولين عند أهل العلم: 

عدم الجواز, وعليه المذهب الشافعي 20, ودليلهم 21: .1	
  إذ لا يـــؤدب الصبي بما يـــؤدب به البالغ، فإن ‌ضـــرب ‌البالغ عقاب، وضرب 
الصبي إصـــاح، كرياضة الدواب، ولهـــذا يؤمر بقضاء الصلـــوات، فإن بلغ 

تركناه.  قضائها  قبل 
الجواز, وعليه المذهب الحنبلي 22, ودليلهم 23:.2	

لقول عائشـــة – رضي الله تعالـــى عنها - لما انقطـــع عقدها, وأقام .1	
النبـــي - صلى الله عليه وســـلم - بالناس على غير مـــاء: )فعاتبني أبو بكر 
–رضـــي الله تعالى عنـــه - وقال ما شـــاء الله أن يقـــول، وجعل يطعُن 

بيده فـــي خاصرتي(.
 لمـــا روى ابـــن عمر – رضي الله تعالـــى عنهمـــا -: )لا تمنعوا إماء الله .2	

مســـاجد الله(, قـــال ابنه بلال: )والله لنمنعهن(, فســـبه ســـبا ســـيئا, 
صدره. فـــي  وضرب 

مناقشة استدلالات أهل العلم: 
 تأمـــل الباحث فـــي أدلة المجوزيـــن فوجدها نصوصا شـــرعية محتجة بها 

تدل دلالة واضحـــة على المراد وهـــو الجواز.
 فحديـــث عائشـــة – رضـــي الله تعالـــى عنها – ذكـــر أن أبا بكـــر – رضي الله 
تعالى عنـــه – جعل يطعن بيده فـــي خاصرتها, وكانـــت – رضي الله تعالى 

20- مغني المحتاج للشربيني )5/ 525(.

21- الغاية لعز الدين بن عبد السلام )6/ 85(.

22- الفروع لابن مفلح )9/ 328(, وتصحيح الفروع للمرداوي )9/ 328(.

23- المصدران السابقان.
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عنهـــا – في وقـــت ورود الحديث زوجة الرســـول –صلى الله عليه وســـلم 
-, فـــدل على أنهـــا بالغة, ثم إن هـــذا الطعن ضرب, وفعلـــه للضرب كان 
عند الرســـول –صلى الله عليه وســـلم-, وما منعه منه, فيعـــد ذلك إقرارا 
من الرســـول – صلى الله عليه وســـلم-, وهذا الإقرار دل علـــى الجواز أي: 
جـــواز ضرب البالغ؛ إذ لا يقر الرســـول –صلى الله عليه وســـلم – على حرام, 

ولا يجـــوز تأخير البيان عـــن وقت الحاجة. 
 وفعـــل ابـــن عمـــر – رضـــي الله تعالـــى عنهما – فعـــل صحابـــي, وفعل 
الصحابـــي لو اشـــتهر ولـــم يوجد لـــه مخالف كان حجـــة, ولم يجـــد الباحث 
من خالفـــه, وكان بلال يقـــول: )لنمنعهن(, ويقســـم علـــى ذلك, فكيف 
يمنعهـــن وهـــو دون البلوغ؛ إذ لا يقـــدر على تنفيذ ذلك, فـــدل ذلك على 

جائز. البالـــغ  ضرب  أن 
 ثـــم تأمـــل فـــي دليـــل المانعيـــن فوجـــده تعليـــا, والتعليل يطـــرأ عليه 
الاجتهـــاد كمـــا لا يخفى, والاجتهـــاد يحتمل فيه الصـــواب والخطأ, بخلاف 
النـــص الصريح المحتج بـــه فإنه لا يحتمـــل ذلك, فلو تعـــارض الدليل مع 
التعليـــل كما هنا قدم الدليل بـــا ريب؛ إذ إنه إذا جاء نهـــر الله تعالى بطل 

معقل. نهر 

بيان القانون:
النظـــام الســـائد عند مـــن يديـــر التحافيظ هـــو منـــع المـــدرس بتاتا من 
الضـــرب حتى من الضـــرب غير المبـــرح, وذلك لمصلحة, وهـــي: عدم اتخاذ 
الضـــرب غير المبرح وســـيلة للضرب المبرح, وبما أن المســـألة مبناها على 

المصلحـــة فينظر فيهـــا بقاعدة الموازنـــات كما يلي. 
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المطلـــب الثانـــي: إظهـــار مصالـــح ومفاســـد أســـلوب الضـــرب, مع 
زنة ا لمو ا

مفاسد أسلوب الضربمصالح أسلوب الضرب
1- حصـــول غـــرض التحفيـــظ وهـــو حفظ 

  . ن لقرآ ا
1- التنفير عن التحفيظ, والمعلم, والقرآن. 

2- التأثير على صحة الطالب.2- التطوير من مستويات الطلاب.

3- الانكسار وإضاعة الثقة بنفسه.3- تقويم أخلاق الطالب وتعديلها.

4- إضعاف شخصية الطالب.4- ازدياد رزانة الطالب مع مرور الأيام.

5- الســـير على جادة المدرســـين السابقين 
الذيـــن خرجوا أجيالا يتقنـــون القرآن.

5- وقـــوع المـــدرس –عادة- فـــي معصية 
الله بالضـــرب فوق المشـــروع.

ومعرفـــة  لمعلمـــه,  الطالـــب  احتـــرام   -6
الطالـــب. فـــوق  المعلـــم  وأن  مكانتـــه, 

6- يغضـــب الطالـــب و-حاليـــا- يغضب ولي 
أمره.

7- مضاعفة التركيز لدى الطالب.

7- إضاعـــة ثقة ولـــي الأمر بالمـــدرس؛ لأنه 
فـــي الزمـــان الســـابق كان الضـــرب يعتقد 
فيه أنـــه للتأديب, وفـــي زماننـــا يعتقد فيه 

أنـــه للإهانة.
القـــرآن  حفـــظ  إتمـــام  وقـــت  اختصـــار   -8
الكريـــم في مـــدة وجيزة؛ لأنـــه يواظب فلا 

يتأخر. أو  يغيـــب 

العنـــف  علـــى  المـــدرس  تعويـــد   -8
. ل ســـتعجا لا ا و

9- تقليـــل الفضـــول, فلا يلعـــب كثيرا, ولا 
يشـــغل باله بغيـــر القرآن.

9- بلادة إحســـاس الطالب فلا يتأثر بعتاب 
ذلك.   بعد  ضرب  أو 

10- ذهاب هيبة الضرب من الطالب.10- سرعة استجابة الطالب.

11- يتحقـــق بالضرب موافقة الشـــرع حيث 
يســـمح الضـــرب إلى عشـــرة أســـواط ولا 

كليا. يمنعـــه 

11- وقـــوع المـــدرس –عـــادة- فـــي مخالفة 
. ن نو لقا ا

12- احتـــرام الطالب لما حـــول التحفيظ من 
والإمام.   المؤذن, 

12- عـــدم احتـــرام بعض الطـــاب لما حول 
. لتحفيظ ا
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الموازنة بين المصالح والمفاسد:
تأمـــل الباحـــث فـــي مصالـــح الضـــرب ومفاســـده, فوجـــد أن مصالحـــه 
ومفاســـده تتصارعان, كل مـــن القائمتيـــن تريد الغلبة علـــى الآخر, وهذا 
يدل علـــى أن أخذ الحكم الشـــرعي بالموازنة – والحالة هـــذه – ليس بهذه 
الســـهولة, ولذلـــك لا عتب علـــى القانون حيـــن اتخذ بعدم الضـــرب - كليا 
-, ومـــع ذلك أحب الباحـــث أن يخوض غمـــار هذا الصراع المحتـــدم؛ ليغنم 
مـــن ذلـــك مقترحـــا لقانـــون حديـــث يلائـــم زمن البحـــث لا زمـــن فرض 
القانـــون القديم, فقد تختلف المصالح والمفاســـد - في الحـــال - كما هي 
طبيعـــة المصالح والمفاســـد, حيث يتأمل الباحث في مدرســـي التحافيظ 
فيجدهـــم مثقفين حـــول الضرب, ومتخوفيـــن أن يصل الضـــرب إلى نوع 
الضـــرب المبرح, ومتخوفيـــن أن يغضبوا أولياء أمور الطلبـــة؛ إذ إن لديهم 
فقها – أيضـــا – حول الضرب, بأن يكـــون الضرب آخر وســـيلة تربوية, وإذا 

مبرحا. يكـــون  فلا  ضرب 
 خصوصـــا مـــن الوقت الذي منـــع أهل القـــرار الأماجد الضـــرب إلى وقت 
كتابـــة هـــذا البحـــث كان مدة كفيلـــة لوعي الطـــاب بأن مدرســـيهم ما 
عـــادوا يضربون الضـــرب المبـــرح, وكذلك وعي المدرســـين بـــأن الضرب 
المبـــرح منفـــر للطـــاب عـــن كلام الله – تعالـــى – عيـــاذا باللـــه, وازديـــاد 
الحواجـــز بينهـــم وبين الضرب, وتفـــوق قناعاتهم, وعلـــو ثقافاتهم حوله, 
لا ســـيما هناك كتـــب, ومصنفـــات حـــول إدارة حلقـــات القـــرآن الكريم؛ 
لتثقيـــف معلمـــي القرآن الكريـــم الذين هـــم – إن شـــاء الله تعالى – أهل 

وخاصته. الله 
 وتنبيه مهـــم جدا, وهو: أن الباحث إذ يقترح بقانـــون حديث يحيط القارئ 
علمـــا أن الضـــرب لا يكـــون إلا موافقا لشـــريعة الله – ســـبحانه وتعالى -, 
فـــا عود إلـــى ما يســـخط الله – تعالى – مـــن ظلم عباد الرحمـــن بالضرب 
المبرح, والضرب لشـــفاء غليـــل النفس, وزوال عليلهـــا, كلا, إن ذلك كله 
مخالفة لشـــرع الله تعالـــى التي لا يأتـــي عليها أهل القـــرآن الأماجد الذين 

هم أهـــل الله وخاصته.
 علـــى أن الضرب وســـيلة مهمة – جدا – بعـــد نفاد الوســـائل التي قبلها؛ 
إذ لا يشـــرع رب الأربـــاب – ســـبحانه جـــل وعـــا – حكمـــا مهمـــا, وحاجة 
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الضـــرب بالطريقـــة الشـــرعية باتـــت جليـــة؛ إذ أصبـــح في التحفيـــظ فراغ 
يعشـــعش فيه مخالفة أوامر معلـــم القرآن, وكذلـــك مخالفة أوامر ولي 
الأمـــر في البيت, والشـــريعة لـــم تفرض حكمـــا على العبـــاد إلا وهيأ لهم 
أســـباب وســـبل الوصول إليه, فمن أسباب وســـبل الوصول إلى التربية 
الشـــرعية – بعـــد نفاد جميع الوســـائل التربرية – هو الضـــرب, أي: الضرب 
بالطريقة الشـــرعية, فلا يتحقق الوصول إلـــى التربية – حينئذ – إلا بالضرب, 

والوقائـــع شـــاهدة على ذلـــك, والقصص تقطع الشـــك باليقين. 
 عـــودا على ما ســـبق, فقد رأى الباحـــث تصارعا بين المصالح والمفاســـد, 
ولكن انقـــدح في ذهنه أهـــم المصالح وأهم المفاســـد الذي يـــدور عليه 
رحـــى الموازنة, وهمـــا: أهم المصالـــح هو: تحقيـــق التربية الشـــرعية وما 
يتبعـــه, وأهم المفاســـد هـــو: كراهيـــة الطـــاب للتحافيظ ومـــا يلحقها, 

والقاعـــدة في الموازنـــة والمقارنة بيـــن المصالح والمفاســـد كالتالي:
 )إن ترجحـــت المصلحـــة عمـــل بالضـــرب, وإن ترجحـــت المفســـدة وجب 
ترك الضـــرب, وإن تســـاوت المفســـدة والمصلحة قدم المفســـدة على 

المصلحـــة فوجب تـــرك العمـــل بالضرب(.
 وبنـــاء على هـــذه القاعدة, لـــو أمعن القـــارئ نظره, ودقـــق, وجد أن كل 
مـــا أشـــار إليـــه الباحث من أمـــور تحـــت عنـــوان: )الموازنة بيـــن المصالح 
والمفاســـد(, كفيلـــة بـــأن تترجح بهـــا مصالح الضـــرب على مفاســـده, لا 
ســـيما وأن الضـــرب المقصـــود هـــو الضرب الشـــرعي الذي له شـــروط 

مذكـــورة – آنفا -. 
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 المطلـــب الثالـــث: ما ظهـــر للباحـــث رجحانه بدليلـــه وتعليلـــه, وإزلة 
الشـــبهات حول الضـــرب بعد بيـــان الراجـــح بدليلـــه وتعليله 

ما ظهر للباحث رجحانه:
من حيث الشريعة: 

يظهر للباحـــث أن ضرب طـــاب التحفيظ جائز, ســـواء كان ذلك الضرب 
للصغيـــر )غير البالـــغ, أو كان للكبيـــر )البالغ(, على وجود الخـــاف في جواز 
ضـــرب الكبير )البالـــغ(, إلا أنه يترجح لـــدى الباحث الجواز, ولكـــن هذا الجواز 

مقيد بشـــروط جواز الضرب التي ذكـــرت – آنفا -.
دليله:

قول الله تعالـــى: )فعظوهن واهجروهن فـــي المضاجع واضربوهن( .1	
.)34 النساء  )سورة 

 حديث: )واضربوهم عليها لعشر( 24..2	
  قول عائشـــة – رضـــي الله تعالى عنهـــا – حال كونها زوجة الرســـول .3	

–صلـــى الله عليه وســـلم- مما يـــدل على أنهـــا كبيرة )بالغـــة( عن أبيها 
أفضـــل الصحابـــة أبي بكـــر – رضـــي الله تعالى عنـــه, وعنهـــم: )وجعل 

يطعننـــي بيده فـــي خاصرتي( 25.
تعليله: 

 الشـــريعة لا تكلـــف بمـــا لا يطـــاق, فمـــا دام أنهـــا أرشـــدت إلـــى التربية 
الصحيحة الســـليمة مـــن أدران الشـــرك, والكفـــر, والخبائـــث كلها فلابد 
أن تهـــئ لتلك التربية ســـبل الوصول إليهـــا, وبعد انتهاء جميع الســـبل 
التربويـــة يضطر المربـــي إلى الضـــرب؛ إذ لا منـــاص إلا إليـــه, فحينئذ يجوز 

الشـــرعية. بالطريقة  للحاجـــة  الضرب 

من حيث القانون: 
 يظهر للباحـــث أن ضرب طلاب التحفيظ مصالحه تترجح على مفاســـده, 
وبالتالـــي يمكـــن تجربـــة الضرب المشـــروط بشـــروطه المذكـــورة – آنفا 

24- مسند أحمد )6756(.

25- صحيح البخاري )327(.
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-, مـــع تنبيـــه المعلميـــن بعـــدم تطبيق أي شـــيء مـــن ذلك علـــى أرض 
الواقـــع إلا بعـــد إذن صاحب القـــرار يعني بـــه الباحث: من بيده الســـلطة 
كالمديـــر – مثـــا -, لأن طاعة ولي الأمـــر واجبة في المعـــروف؛ لأنه يقدر 
مصالـــح ومفاســـد خاصـــة للمـــكان الذي هـــو فيـــه, والزمان الـــذي هو 
فيـــه, والظروف التي يتعايشـــها, قد تخفـــى تلك الموازنـــات الخاصة على 

الباحـــث؛ لأنها كاســـمها )خاصة(.
تعليله:

 تعليـــل اقتـــراح الضرب المشـــروط بشـــروطه المذكـــورة – آنفـــا - على 
القانـــون هـــو مـــا أجـــراه الباحـــث مـــن موازنـــات بيـــن مصالـــح الضرب 
ومفاســـده في الجدول, حتى ظهر له هـــذا الاقتراح, وعـــادة الاقتراحات 
أنهـــا تؤول فـــي تنفيذها إلى مـــن بيده أمـــر التنفيذ كالمديـــر –مثلا- فهو 
الـــذي ينفذهـــا, أو يوقفها, مـــع رجاء الباحـــث تطبيق الضرب المشـــروط 
بشـــروطه المذكورة – آنفـــا – علـــى أرض الواقع؛ لأن النصـــوص تجوزه, 

راجحة.  ومصالحـــه 
والباحـــث يرجـــح مـــا ظهر لـــه يزيـــل الشـــبهات التـــي يؤتى بهـــا للضرب 
المبرح, ممـــا يدل على عدم تشـــجيعه لذلك – بتاتا- والحمـــد لله, له الحمد 

والآخرة. الأولـــى  في 

 إزلة الشبهات حول الضرب بعد بيان الراجح بدليله وتعليله: 
كما تربينا نربي أولادنا..1	

الرد: لا يجوز أن أن نحاكيهم في معصية الله.
قول المعلم: ضربونا حتى أصبحنا بمستوى عال وتفوقنا..2	

الرد: هل يستجلب التوفيق بمعصية الله!
لكل مجتهد نصيب, فكلما يضرب يزداد النصيب؟.3	

الـــرد: هل كلما يضـــرب يزداد النصيـــب أو يزداد لفعل صالـــح من الطالب 
أو المدرس أو غيرهما كدعـــاء بالتوفيق –مثلا-.

لنا سلف في الضرب..4	
الرد: رأس الســـلف هو الرســـول –صلى الله عليه وســـلم- فلم لا تقولون 

بقوله!
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قول ولي الأمر للمعلم: لك اللحم ولي العظم..5	
الـــرد: لو ضرب المعلـــم الطالب المتحـــدث عنه عرف المعلـــم صدق كلام 
ولـــي أمـــره المذكور عندمـــا يتجه إليه بقـــول مفاجئ, وهو: مـــن قال لك: 

ولدي! اضرب 
قول المعلم: أنا إنسان عصبي فلا أستطيع الامتناع عن الضرب..6	

الرد: لو كنت عصبيا اترك التحفيظ؛ لأن العصبية توقعك في المعصية.
ذهب تأدب الطلاب مع المعلم؛ لعدم الضرب. .7	

الـــرد: لا يلـــزم أن يكون ســـبب ذهـــاب الأدب منهـــم عدم الضـــرب, فقد 
يكون ســـببه عدم تقويم ولي الأمر لأخلاقه في البيـــت بالنصح, والتوجيه.
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خاتمـــة: وفيها أهم النتائـــج التي توصل إليها الباحـــث من خلال البحث 
والتوصيات

الخاتمة: 
  تـــم بحمـــد الله بحثي المتواضـــع بمعلوماتـــه الضئيلة, ومســـائله القليلة, 
علـــى عجـــزي وتقصيـــري, وهفواتـــي وســـقطاتي إلا أن الله –عزوجـــل- 

أكرمنـــي بإتمامـــه, فلـــه الحمد فـــي الأولـــى والآخرة, وله الشـــكر.
النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال البحث: 

الضرب المبرح لا يجوز شرعا, ولا قانونا, ولا عقلا, ولا نقلا..1	
الأصل في الضرب هو التحريم..2	
مـــن ضـــرب عليـــه أن يتقيـــد تمـــام التقيـــد بشـــروطه, وإلا يقـــع في .3	

المحظـــور الشـــرعي الذي لا يليـــق بأهل القـــرآن الذين هـــم أهل الله 
. صته خا و

علـــى الجمعيات والمؤسســـات والمراكـــز الإســـامية تثقيف معلمي .4	
القرآن حول الضرب المشـــروط بشـــرطه قبل الإذن بـــه حتى يحصل 
الضرب المبـــرح وعواقبه الوخيمة التي بســـببها منعـــت الضرب, وفي 
الوقـــت نفســـه يحصـــل الإذن بالضرب المشـــروط بشـــرطه حتى لا 
يـــؤدي منعـــه إلى عواقبـــه الســـيئة – أيضـــا – كالتطاول علـــى المعلم 

والأب والأم – تولاهـــم الله برحمته-.
التوصيات:

ينبغـــي لمعلم القرآن والطالـــب أن يعرج على هذه الدراســـة قبل بدء .1	
التحفيظ.  

لا يجـــوز الحكـــم علـــى مســـألة كمســـألة الضـــرب مثـــا بلا رجـــوع إلى .2	
الشـــرع, فالشـــرع ليـــس هوى بـــل هدى. 

يجـــب علـــى المعلـــم أن يقـــف عنـــد حـــدوده فـــا يخالف الشـــرع في .3	
مســـألة الضرب بحجة أنه مـــا تعلم إلا بذلك الأســـلوب كما أن الطالب 
يجب عليـــه أيضا أن يقف عند حـــدوده فلا يتهم المـــدرس بالعنف في 

الشارع.  له  أحلها  مســـألة 
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المصادر والمراجع

أولا: القرآن وعلومه:
	⿡ جامـــع البيان عـــن تأويـــل آي القـــرآن, المؤلف: أبـــو جعفـــر، محمد بن

جرير الطبـــري )٢٢٤ - ٣١٠هـ(, توزيع: دار التربيـــة والتراث - مكة المكرمة 
- ص.ب: ٧٧٨٠, الطبعـــة: بدون تاريخ نشـــر, عـــدد الأجزاء: ٢٤

ثانيا: الحديث وعلومه:
	⿡ الجامـــع المســـند الصحيـــح المختصر مـــن أمور رســـول الله صلى الله 

عليه وســـلم وســـننه وأيامـــه = صحيـــح البخـــاري: المؤلـــف: محمد بن 
إســـماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي, المحقـــق: محمد زهير بن ناصر 
الناصـــر, الناشـــر: دار طوق النجـــاة )مصورة عـــن الســـلطانية بإضافة 
ترقيم ترقيـــم محمد فؤاد عبد الباقـــي(, الطبعة: الأولـــى، 1422هـ, عدد 

9 الأجزاء: 
	⿡ ســـنن أبي داود: المؤلف: أبو داود ســـليمان بن الأشـــعث بن إســـحاق

جِسْـــتاني )المتوفى: 275هـ(,  بن بشـــير بن شـــداد بن عمرو الأزدي السِّ
ـــد كامِل قـــره بللي, الناشـــر: دار  المحقـــق: شـــعَيب الأرنـــؤوط - محَمَّ

الرســـالة العالميـــة, الطبعة: الأولـــى، 1430 هـ - 2009 م, عـــدد الأجزاء: 7
	⿡ ســـنن ابـــن ماجـــه ت الأرنـــؤوط: المؤلـــف: ابن ماجـــة - وماجة اســـم

أبيه يزيـــد - أبو عبـــد الله محمد بن يزيـــد القزويني )المتوفـــى: 273هـ(, 
د كامـــل قره بللي -  المحقق: شـــعيب الأرنؤوط - عادل مرشـــد - محمَّ
عَبد اللّطيف حرز الله, الناشـــر: دار الرســـالة العالميـــة, الطبعة: الأولى، 

1430 هــــ - 2009 م عدد الأجزاء: 5
	⿡ مســـند الإمـــام أحمد بن حنبـــل: المؤلف: أبـــو عبد الله أحمـــد بن محمد

بـــن حنبل بن هلال بن أســـد الشـــيباني )المتوفـــى: 241هــــ(, المحقق: 
شـــعيب الأرنـــؤوط - عادل مرشـــد، وآخـــرون, إشـــراف: د عبد الله بن 
عبد المحســـن التركي, الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة, الطبعـــة: الأولى، 

1421 هـ - 2001 م.
ثالثا: كتب اللغة والمعاجم:

	⿡ معجـــم مقاييس اللغـــة: المؤلف: أحمد بن فارس بـــن زكرياء القزويني
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الرازي، أبو الحســـين )المتوفـــى: 395هـ(, المحقق: عبد الســـام محمد 
هارون, الناشـــر: دار الفكر, عام النشـــر: 1399هــــ - 1979م, عدد الأجزاء: 

6
رابعا: كتب الفقه:

كتب الشافعية:￭	
	⿡ الغايـــة في اختصـــار النهايـــة, المؤلـــف: عز الديـــن عبد العزيـــز بن عبد

الســـام الســـلمي )ت ٦٦٠ هـ(, المحقق: إيـــاد خالد الطباع الناشـــر: دار 
النـــوادر، بيروت – لبنان, الطبعة: الأولـــى، ١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م, عدد الأجزاء: 

٨
	⿡ مغني المحتـــاج إلى معرفة معانـــي ألفاظ المنهاج: المؤلف: شـــمس

الدين، محمد بـــن محمد، الخطيب الشـــربيني ]ت ٩٧٧ هـ[حققه وعَلّق 
عليـــه: علي محمـــد معوض - عـــادل أحمد عبـــد الموجود, الناشـــر: دار 

الكتـــب العلمية, الطبعـــة: الأولى، ١٤١٥ هــــ - ١٩٩٤ م, عدد الأجزاء: ٦
كتب الحنابلة:￭	
	⿡ الفـــروع: المؤلـــف: شـــمس الديـــن محمد بـــن مفلح المقدســـي )ت 

٧٦٣ هــــ(, ومعـــه: »تصحيح الفـــروع« لعـــاء الدين علي بن ســـليمان 
المـــرداوي )ت ٨٨٥(, ويليهمـــا: حاشـــية ابـــن قنـــدس: تقـــي الدين أبو 
بكـــر بـــن إبراهيم بـــن يوســـف البعلـــى )ت ٨٦١ هــــ( ]وقد خَلَـــت منها 
هذه النســـخة الإلكترونيـــة[, تحقيق: عبد الله بن عبد المحســـن التركي, 
الناشر: )مؤسســـة الرســـالة - بيروت(، )دار المؤيد - الرياض(, الطبعة: 

الأولـــى، ١٤٢٤ هــــ - ٢٠٠٣ م, عـــدد الأجزاء: ١٢ )الأخيـــر فهارس(.
	⿡Obaid.S.Hanan, almusawi A mohammed Abdelwahab Nasser.
(2023). The reality of the responsibility of the digital media 
marketing and its role in enhancing societal security for 
students of Jordanian public universities and development 
methods, INTERNATIONAL MINNESOTA JOURNAL OF 
ACADEMIC STUDIES, (VOL,1),(ISSUE,2), PP:40-15. 
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